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قضية / آمنة ارحومة

بين المطالب والمسؤولياتبين المطالب والمسؤوليات

عندما تتوقف الحياة بأسرها على قرار واحدعندما تتوقف الحياة بأسرها على قرار واحد
- تقــول )ر، أ( إن أكثــر مــا يؤلمنــي أننــي لا 
، فمــن جهــة أريــد  أشــعر بــأن لــدي خيــاًرًا ســهلًاا
ــا  ــدي، خصوصًً أن يكــون أخــي بالقــرب مــن وال
أنهمــا كبــرا فــي الســن، وكان هــذا أســاس عودتــه 
، ومــن جهــة أخــرى أرى أن  مــن الســويد أصلًاا
ــا لــه، وأن بقائــه فيــه بــدأ  منزلــي ليــس حلًاا دائًمً
يؤثــر فــي حياتــي واســتقرار نفســيتي وأســرتي، 
وحتــى عندمــا أذهــب مــع أختــي لزيــارة أبــي 
وأمــي أجــد نفســي أفكــر فــي المشــكلة نفســها، 
وأتســاءل عــن الطريقــة التــي يمكــن مــن خلالهــا 
إخــراج أخــي مــن منزلــي مــن دون أن يشــعر 

بأننــي تخليــت عنــه.
لــي إحــدى  - تضيــف : ذات مــرة، قدمــت 
صديقاتــي فكــرة بــدت منطقيــة البدايــة، وهــي 
أنــه  الســويد، خصوصًًــا  إلــى  أخــي  يعــود  أن 
يحمــل جنســيتها، ويبحــث هنــاك عــن فتــاة ليبية 

تعيــش هنــاك، بحيــث تكــون ظروفهــا أقــرب إلــى 
ظروفــه الحاليــة، لأن الــزواج مــن فتــاة ليبيــة 
ــع  ــن جمي ــون أفضــل م ــي الســويد يك ــة ف مقيم
النواحــي، لأنهــا تعــرف طبيعــة الحيــاة هنــاك، 
ويشــتركان فــي الظــروف واللغــة والثقافــة، إلــخ.
- وبيــن رغبــة أخ فــي اســتعادة حياتــه، وأخــت 
ــن ينتظــران قــرب  ــا، ووالدي ــة بيته تحــاول حماي
ابنهمــا، تبقــى الأســرة أمــام خيــارات لا يمكــن 
الشــعور  أو  الغضــب  ضغــط  تحــت  حســمها 
بالذنــب، فالمشــكلة لــم تعــد مرتبطــة بمــكان 
ــه فقــط، بــل  إقامــة )م( أو البحــث عــن زوجــة ل
أصبحــت مرتبطــة بقدرتــه علــى التكيــف مــع 
اســتعادة  فــي  أ(  )ر،  وبحــق  الجديــدة،  حياتــه 
بأنهــا  تشــعر  أن  دون  مــن  بيتهــا  خصوصيــة 

تتخلــى عــن شــقيقها.
الأخصائــي  يوضــح  الجانــب  هــذا  ومــن   -

النفسي الدكتور »حماد محمد« أن مشكلة )ر، أ( 
لا ترتبــط فقــط بإقامــة شــقيقها )م( فــي منزلها، 
وإنمــا بتداخــل عــدة عوامــل نفســية وأســرية 
بــدأت مــع عودتــه إلــى ليبيــا بعــد ســنوات طويلــة 
مــن الغربــة، ومــا رافــق ذلــك مــن تغيــر فــي نمــط 
حياتــه وتجــارب زوجيــة ســابقة لــم تنتــهِِ بصــورة 
مســتقرة، وأن العــودة بعــد ســنوات مــن العيــش 
واقــع  أمــام  الإنســان  تضــع  قــد  الخــارج  فــي 
مختلــف عــن الصــورة التــي رســمها فــي ذهنــه، 
ــه  ــف، ويدفع ــي التكي ــة ف ــد يســبب صعوب ــا ق م
ــه الســابقة  ــن حيات ــة المســتمرة بي ــى المقارن إل
والحاليــة، كمــا أن تجربتــي الــزواج الســابقتين، 
قــد  الانفصــال،  ثــم  زوجتــه  وفــاة  خصوصًًــا 
تكونــان مؤثرتيــن فــي مســتوى ثقتــه بالعلاقــات 

ــا. ــه معه ــدة وطريقــة تعامل الجدي
ــي الأخ  ــه الأفضــل ألا يبن ــاد« أن ــرى »حم - وي

ــة  ــي أو تجرب ــل انفعال ــى رد فع ــزواج عل ــرار ال ق
الســكن  ملــف  بيــن  الفصــل  ًاً  واحــدة، مقترحــ
وملــف الــزواج، مــع الاتفــاق علــى فتــرة انتقاليــة 
ينتقــل خلالهــا )م( إلــى المنــزل الــذي أعــده لــه 
والــده أو إلــى مســكن مســتقل يناســب ظروفــه، 
حــدوًدًا  تضــع  أن  أ(  )ر،  أختــه  علــى  ويجــب 
أن  دون  مــن  منزلهــا  داخــل  لإقامتــه  واضحــة 
يعنــي ذلــك التخلــي عنــه، مــع ضــرورة أن يتــم 
الأمــر بهــدوء ودون تحميلهــا مســؤولية راحــة 
جميــع أفــراد الأســرة، “وأنصــح بعقــد جلســة 
عائليــة تضــم الأشــقاء والوالديــن بهــدف الاتفــاق 
علــى ترتيبــات الســكن والمســؤوليات، لا لتبــادل 
ــوم، وأمــا قــرار الــزواج والعــودة إلــى الســويد  الل
أو الاســتقرار فــي ليبيــا، فينبغــي أن يتخــذه )م( 
بنفســه بعــد تقييــم ظروفــه وعلاقتــه بأبنائــه 

ــاة مســتقرة”. ــاء حي ــى بن ــه عل وقدرت

التابــع الصباح والطفلــة  الأســرة  مكتــب حمايــة  أطلــق 
ــة توعويــة حــول مناهضــة  إلــى وزارة الداخليــة حمل
العنــف ضــد الطفــل، عبــر صفحتــه الرســمية علــى 
موقــع التواصــل الاجتماعــي، حيــث تــم إطلاق أكثــر 
مــن شــعار حــول الحملــة التــي تدعــو إلــى التعامــل 
ا عــن التعنيــف، ســواء  مــع الطفــل المخطــئ بعيــًدً

بالضــرب أو التخويــف أو القســوة.
هــل   : ســؤالًاا التربويــون  طــرح  الحملــة،  وخلال 
الخــوف فــعلًاا يع�لّـم الطفــل؟ كمــا أكــدوا أن العنــف 

ممكــن يــزرع فــي الطفــل، بصمــت، الخــوف بــدل 
بيــه،  الاعتــراف  بــدل  الأخطــاء  وإخفــاء  الفهــم، 
والكــذب أحياًنًــا لكــي يتجنــب العقــاب، معتبريــن 
الخلافــات،  لحــل  العنــف كطريقــة  اســتخدام  أن 
والســكوت بــدل التعبيــر عــن مشــاعره، تعــد مــن 
ــذي يفتــرض  ــواع التعنيــف، فــي الوقــت ال أقســى أن
ــة الطفــل وســماع  ــم وتوعي ــى تعلي ــه أن نعمــل عل في
آرائــه، ومعرفــة مــا يحتاجــه الطفــل مــن أبويــه مــن 

ــا. ا وقوًيً رعايــة وحمايــة كــي يكــون ســليًمً

البرنامــج  فعاليــات  انطلقــت 
التدريبــي المكثــف الــذي تنظمــه وزارة 
الشــباب، بمشــاركة 51 شــاًبًا وشــابة 
الشــباب  لرعايــة  ا  مركــًزً يمثلــون 14 
المناطــق،  مختلــف  مــن  والشــابات 
لتأهيــل الكــوادر الشــبابية العاملــة فــي 
هــذه المراكــز وتعزيــز قدراتهــا الإداريــة 

والقياديــة.
أربعــة  لمــدة  البرنامــج  ويســتمر 

أيــام، يخضــع خلالهــا المشــاركون مــن 
مديــري وموظفــي المراكــز لسلســلة من 
ا  البرامــج التدريبية المصممة خصيًصً
لإدارة  اللازمــة  بالمهــارات  لتزويدهــم 
مراكزهــم بكفــاءة أعلــى، وتفعيــل دورهــا 
لتكــون حاضنــات حقيقيــة للمبــادرات 
اســتقطاب  علــى  قــادرة  الشــبابية، 
نحــو  وتوجيههــا  الشــابة  الطاقــات 
الإبــداع والعمــل المجتمعــي الفاعــل.
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الشــأن الاجتماعــي يهــم الجميــع، فعنــد ســرد قصــة واقعيــة 
ــل كل هــذا تمــس الإنســانية  ــي، وقب فهــي تمــس كل مواطــن ليب
مــسََّ الضــرر وألــم الضــرار، فســردُنُا لهــذا الواقــع ليــس مــن بــاب 
الشــفقة، ولكــن مــن بــاب الإشــفاق، ليــس لهــذا المواطــن بــل لهــذا 
الوطــن الجريــح الــذي تُُنــزف ثرواتــه نزيــف الــدم الملــوث أمــام 
ُـن الجميــع، وأولهــم مــن قــد�م لــهُُ التضحيــات ثــم رجــع كََخُُفََّــيْْ  أعي�
ْـن.. بــدأت المأســاة حيــن أقــدم ولــي أمــر مُُرغمــًاً بدفــع الدِِّيََّة  حُُنََي�
ــي الأمــر هــو  ــح ول ــر حــادث ســير، فأصب ــا إث ــة توفــي ابنه لعائل
المســؤول عــن إلاصح مــا تــم إفســاده بالطــرق الشــرعية، ومع كل 
هــذا نؤمــن نحــن المجتمــع الليبــي بالقضــاء والقــدر، خيره وشــره، 

وأن كل شــيء مكتــوب مــن عنــد اللــه ســبحانه وتعالــى.
مــن هــذا المنطلــق دخــل ولــي الأمــر 
هــذا فــي دوامــة كل ديمومتهــا أذى ومعانــاة 
فقــد  صبــاح،  كل  رحيقهــا  يستنشــق 
لجــأ غصبــًاً عنــه للجــوء إلــى الاقتــراض 
لتســديد  النقديــة  والسُُّــلفة  المصرفــي 
الاتفــاق عليهــا  تــم  التــي  القيمــة  بعــض 
مســبقًاً، حتــى تقــز�م راتــب هــذا المواطــن إلى 
800 د. ل تقريبــًاً، ولديــه أطفــال بمختلف 
وشــربهم  أكلهــم  عــن  مســؤوًلاً  الأعمــار 
وتلبيــة احتياجاتهــم في ظل أســعار مرتفعة 
ــم  جــدًاً لديهــا مــن المبالغــة مــا يكفــي، فل
يستســلم هــذا المواطــن لهــذا الواقــع، فقــد 
ــده  ــد ي ــى الشــارع، ولكــن ليــس لِِيََمُُ ــزل إل ن
ويتســول، بــل لِِيََمُُــد يــده للعمــل الشــريف، 
فقطــرات العــرق التــي تنــزل مــن جبينــه مع 
كل قطــرة تنــزل معهــا حكايــة، ولــكل حكايــة 
تحتــاج لمــن يســتمع لهــا لمــا تحتويــه فــي 
جُُعبتهــا مــن آلام وجــروح، البعــض منهــا 

ــدم. ــيء بال ــر المل ــق كعُُمــق البئ عمي
فقــد عمــل فــي خدمــة التوصيــل للزبائــن عــن طريــق الطلــب، 
وكل هذا لتقليل الأقســاط أوًلاً ولتحســين الدخل الشــهري ثانيًاً، 
ــا أن  ــال، فحــريٌٌّ بن ــى خمســة أعم ــه أرغــم نفســه عل لدرجــة أن
نطلــق عليــه رجــل أعمــال لأنــه يحمــل شــهامة الرجــل والإشــراف 
عــن الأعمــال، حتــى أن وقتــه ملــيء جــدًاً، لا يوجــد لديــه أوقــات 
فــراغ، ولأن المــرأة لهــا الشــراكة وهــي المتــكأ وقــت الشــدة وفــي 
الأوقــات العصيبــة، شــاركت زوجــة هــذا المواطــن الأزمــة، بــل 
تقاســمت الآلام معــه حتــى خففــت عنــه القســوة بعــض الشــيء، 
ًاً، ماء  وتلائمــت أعمــاق الجِِــراح حتــى أصبــح البئــر مــاًءً وليــس دمــ
بطعــم العشــرة والمــودة، فزوجــة هــذا المواطن الشــريف شــاركت 
حتــى فــي الحلــول وطــرح الــرؤى لكــي تمــر الســفينة إلــى بــر 
الأمــان، وفاختــارت شــريكة حيــاة هــذا الرجــل أن تكــون شــريكته 
حتــى فــي التعــب، حتــى انخرطــت بالعمــل أيضــًاً فــي خدمــة 
التوصيــل الســريع، خاصــة للعنصــر النســائي، فــكلا الزوجيــن 
همــا مــن الشــخصيات الاجتماعيــة المعروفــة، فالزوجــة تعمــل 
ــه وظيفــة أساســية  ــل أن تكــون ل ــزوج قب فــي مجــال الطــب، وال

فهــو فنــان لديــه مــن الإبــداع مــا يكفــي.
هــذه الزوجــة ضربــت المثــال دامغــًاً علــى أن كل إنجــاز ولــد 

ــاء التأنيــث وأن وراء كل رجــل عظيــم امــرأة. مــن ت

قــد يبــدأ الــخلاف الضمانــي مــن 
تفصيــل يبــدو بســيًطًا فــي 
ملــف اشــتراك أو مــدة 
التــزام  أو  ضمانيــة 
مراجعــة  أو  مالــي، 
تفتــح بــاب النقــاش 
لتوضيــح  ومحاولــة 
الموقــف، ثــم مــاذا يحدث 
تنتهــي المســألة  عندمــا لا 

بالتفاهــم؟
الــخلاف  ينتقــل  وربمــا 

إلــى مســار آخــر 
ه  د حــد

قانــون 

ــه النظــر   ــاط في الضمــان الاجتماعــي، ين
الضمانيــة. المنازعــات  لجنــة  إلــى 

هــذه اللجنــة ليســت محطــة للمراجعــة 
تبحــث  مختصــة  جهــة  بــل  فحســب، 
الوقائــع  خلال  مــن  المنازعــة  موضــوع 
التــي  والدفــوع  والمســتندات  والبيانــات 
قــرار  إلــى  وصــولًاا  أطرافهــا،  يقدمهــا 

القانــون. أحــكام  إلــى  يســتند 
لماذا أنشئت اللجنة؟

كــون العلاقــة الضمانيــة تقــوم علــى 
حقــوق والتزامــات متبادلــة، وقــد تظهــر 
الملفــات  بعــض  فــي 
تكفــي  لا  مســائل 
أو  المراجعــة  معهــا 
الاستفســار، 
حيــث  يتعلــق 
الأمــر أحيانــاًً 

أو  ضمانــي  التــزام  أو  اشــتراك  بمــدة 
مســألة أخــرى ترتبــط بتطبيــق أحــكام 

الاجتماعــي. الضمــان  قانــون 
اللجنــة  تضــع  الحــالات  هــذه  وفــي 
القانونــي، وتتيــح  الموضــوع فــي إطــاره 
لأطــراف المنازعــة عــرض مواقفهــم ومــا 
قبــل  وبيانــات  مســتندات  مــن  لديهــم 
يقررهــا  التــي  النتيجــة  إلــى  الوصــول 

القانــون.
كيف تنظر اللجنة في المنازعة؟

لا تقــاس المنازعــة بمجــرد اخــتلاف 
هــو  فالأســاس   .. النظــر  وجهــات 
تثبتــه  ومــا  الوقائــع،  عنــه  تكشــف  مــا 
النصــوص  تقــرره  ومــا  المســتندات، 

الصلــة. ذات  القانونيــة 
البيانــات  تكتســب  هنــا  ومــن 
والمســتندات أهميــة خاصــة فــي دراســة 

تحديــد  علــى  تســاعد  لأنهــا  الملــف، 
حقيقــة الموضــوع وتكويــن صــورة دقيقــة 

القــرار. اتخــاذ  قبــل  عنــه 
ماذا تعني للمضمون وصاحب العمل؟

وجــود لجنــة مختصة يعني أن المنازعة 
الضمانيــة لا تتــرك لاجتهــادات شــخصية 
أو لــخلاف مفتــوح دون مســار محــدد، بــل 
تخضــع لجهــة وإجــراءات نظمهــا القانون.
كمــا أن معرفــة الســادة المضمونيــن 
ــم،  ــم وواجباته وأصحــاب العمــل بحقوقه
القانــون  أتاحهــا  التــي  وبالمســارات 
لمعالجــة المنازعــات، تجعــل التعامــل مــع 

ــا. وتنظيًمً ــا  وضوًحً أكثــر  الــخلاف 
ولا تبــدأ الثقافــة الضمانيــة عنــد وقــوع 
المنازعــة فقــط، بــل تبــدأ مــن معرفــة 
الحقــوق والالتزامــات والحــرص علــى دقة 
ــي  ــاظ بالمســتندات الت ــات والاحتف البيان

تثبــت الموقــف عنــد الحاجــة.
ليست كل مراجعة منازعة

بيــن  التمييــز  هنــا  المهــم  ومــن 
المراجعــة أو الاستفســار وبيــن المنازعــة. 
فليــس كل اخــتلاف فــي وجهــات النظــر 
ًـا إلــى منازعــة أمــام اللجنــة،  يتحــول تلقائي�
إذ تحــدد طبيعــة الموضــوع والاختصــاص 
المناســبين  والجهــة  المســار  القانونــي 

لمعالجتــه.
الــخلاف ضمــن  يدخــل  عندمــا  أمــا 
فــإن  المنازعــات،  لجنــة  اختصــاص 
رســمه  الــذي  المســار  إلــى  الاحتــكام 
القانــون يصبــح الطريق المنظــم للوصول 

الحســم. إلــى 
فــي  باخــتلاف  يبــدأ  قــد  فالــخلاف 
وجهــات النظــر، لكــن حســمه يبــدأ مــن 

القانــون. وينتهــي عنــد حكــم  الدليــل 

لجنة المنازعات الضمانية تعمل وفق أطر قانونية محددة وتتيح للأطراف المتنازعة توضيح مواقفها

فــي ليبيــا لا تنقصنــا المجالــس والهيئــات واللجان التي 
تحمــل عناويــن كبيــرة: التخطيــط، والتطويــر الاقتصــادي 
ينقصنــا  مــا  لكــن  والتنميــة.  والإلاصح،  والاجتماعــي، 
بوضــوح، هــو الأثــر الــذي يلمســه المواطــن فــي حياتــه 
اليوميــة، ومــا تقدمــه هــذه المجالــس علــى أرض الواقــع.

هــذه  تكــون  أن  يفتــرض  الاختصــاص،  حيــث  مــن 
فهــم  علــى  الدولــة  تســاعد  خبــرة  بيــوت  المجالــس 
قابلــة  حلــول  واقتــراح  أولوياتهــا،  وترتيــب  مشــكلاتها، 
للتنفيــذ. يفتــرض أن تــدرس أســباب تراجــع الاقتصــاد، 
المشــاريع،  تنفيــذ  وتتابــع  للتنويــع،  سياســات  وتضــع 
وتقيــس نتائجهــا، وتقــدم للحكومــة والجهــات التشــريعية 

يحــدث. عمــا  واضحــة  صــورة 
لكــن الســؤال الــذي ينبغــي أن يوضــع 
أمــام الــرأي العــام بصراحــة: مــا الــذي 
المجالــس لحــل الأزمــات  قدمتــه هــذه 

التــي تعيشــها الــبلاد اليــوم؟
الأســعار  ارتفــاع  تجــاه  فعلــت  مــاذا 
قدمــت  هــل  الشــرائية؟  القــوة  وتراجــع 
تصورًاً عمليًاً لمعالجة البطالة، أو لتنويع 
مصــادر الدخــل، أو لإلاصح الدعــم، أو 
لإنقــاذ قطاعــات الصحــة والتعليــم؟ هــل 
الانقســام  مــع  للتعامــل  ًاً  ت خططــ أعــّدّ
ــة الخدمــات، أو ســوء  المؤسســي، أو أزم
هــذه  تدخــل  وهــل  العــام؟  المــال  إدارة 
الملفــات أًلاًص ضمــن اختصاصاتهــا، أم 
أن دورهــا يتوقــف عنــد إعــداد الدراســات 
ورفــع التوصيــات وانتظــار مــن ينفذهــا؟

إذا كانــت هــذه القضايــا فــي صميــم 
وأيــن  خططهــا؟  فأيــن  اختصاصهــا، 
تقاريرهــا؟ ومــا الــذي أُنُجــز بنــاًءً عليهــا؟ 
فمــا  اختصاصهــا،  خــارج  كانــت  وإذا 
تحمــل  مجالــس  مــن  العمليــة  الفائــدة 
عناويــن اقتصاديــة واجتماعيــة وتنمويــة، 
بينمــا تتفاقــم الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة أمامهــا؟

المواطــن لا يــرى اقتصــادًاً أكثــر تنوعــًاً، ولا إدارة عامــة 
أكثــر كفــاءة، ولا خدمــات تتحســن بصــورة مســتمرة. وفــي 
الوقــت نفســه، تســتمر المؤسســات فــي طلــب ميزانيــات 
مســتقلة، وتشــغيل مقــرات حديثــة، وتنظيــم اجتماعــات 
ومؤتمــرات، بينمــا تبقــى النتائــج غيــر واضحــة أو مؤجلــة.

ليــس مــن العــدل اتهــام كل العامليــن فيها بعــدم الفائدة، 
ولا يجــوز اتهامهــا بالهــدر مــن دون أرقــام وتقاريــر رقابيــة. 
لكــن المؤسســة العامــة لا تُُقــاس بعــدد الدراســات التــي 

تنشــرها، بــل بمــا تغيــره علــى الأرض.
ــس  ــى مجال ــل إل ــر، ب ــس أكث ــى مجال ــاج إل ــا لا تحت ليبي
تُُســأل بوضــوح: مــاذا أنجزتــم؟ وكــم أنفقتــم؟ ومــن اســتفاد؟ 
ومــاذا ســتقدمون للنــاس قبــل أن تطلبــوا ميزانيــة جديــدة؟

منال البوصيري

»كثرة »كثرة 
مجالس وقلة مجالس وقلة 

حلول!«حلول!«

لوحة

وجود لجنة مختصة يعني أن المنازعة الضمانية لا تترك لاجتهادات شخصية أو لخلاف مفتوح دون مسار محدد
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